العقيدة الإلهية عند الزرادشتية
(1)
بحث في العقيدة 
د/ راضي عبد الله درويش
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
Dr_rady@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في عقيدة زرادشت الذي كان يعتقد أن العالم تحكمه قوتان قوة الخير والشر ، وأنه لم يكن من الموحدين كما ادعى بعض الناس .
الكلمات المفتاحية ، ..الهند ، زرادشت ، الزرادشتيه ، إله الخير ، إله الشر ، الشمس.
I. المقدمة ، نتعرف من خلال هذا البحث على العقيدة الزرادشتية ، ونبين حقائقها من خلال اعتقاد مؤسسها الأول .
 موضوع المقالة 
العقيدة الإلهية عند الزرادشتية 

لقد مرت الزرادشتية بمرحلتين هما :

1- المرحلة الأولى فى عصر زرادشت 


 2- المرحلة الثانية عند لاتباع زرادشت 

1- المرحلة الأولى : 

كانتا الديانة الزرادشتية فى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة إله واحد هو " أهوامزدا " وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكواكب وقوى الطبيعة 0000 كما يظهر ذلك من التأمل فى النصوص المقدسة من سفر "اليسنا " والتى تصفه بصفات البقاء والقدم والقدرة والإرادة والعلم والمخالفة للحوادث وأنه يدرك الأبصار ولا تدركه الابصار 0000 إلى آخر هذه الصفات " فأهورامزدا " يطلق فى الأبستاق على الذات المتصفة بهذه الصفات بل إن اسم أهورامزدا نفسه يدل معناه فى الفارسية على ذلك فهو مركب من ثلاث كلمات وهى – أهو – را مزدا – ومعناها على الترتيب – أنا – الوجود – خالق أى أنا وحدى خالق الوجود أو الكون.(1)
وعلى ذلك فإن زرادشت دعا إلى اتخلى عن عبادة الأصنام والكواكب ودعا إلى عبادة الواحد المتصف بصفات الكمال لهذا يقول العقاد إنه أنكر الوثنية وجعل الخير من صفات الله"(2) 

ولكن المشكلة التى واجهت زرادشت هى كيف يدل على وجود الله وعلى كماله لأصحابه واتباعه 0

" لقد كان زرادشت جالسا ذات يوم يتأمل فى الكون ثم انظر إلى الشمس فوجدها تغرب شيئا فشيئا حتى نشر الظلام جناحيه على الوادى ، وعلى حين فجأة قفز زرادشت واقفا على قدمه وقد ملأه فرح غامر ، لقد أمسك بيده سر الحكمة التى يبحث عنها ، فعلم أنه إذا كان اليوم يتألف من النور والظلام ، فالعالم أيضا يتالف من الخير والشر ، فكما أن الليل والنهار – لا يمكن أن تتغير طبيعتها أبدا ، النهار متألق والليل مظلم ، فكذلك لا يمكن أبدا للخير أن يصبح شرا ولا الشر أن يصبح خيرا فالخير لا بد أن يكون خيرا دائما ، والشر لا بد أن يكون شرا دائما.(1)
وبدا واضحا كل الوضوح لزرادشت ان العالم تحكمه قوتان خير واحد ، وشر واحد ، وقال زرادشت أن أهورامزدا هو قوة الخير وان أهرمان هو قوة الشر ثم قال : سانزل إلى الناس وأقود شعبى باسم اهورامزدا ، من الظلام إلى النور ، ومن الشقاء إلى السعادة ، ومن الشر إلى الخير 0 

ولكى يقرب زرادشت إلى أتباعه تصور الله على هذا النحو ، فقد رمز له برمزين ماديين مجسمين هما ، الشمس والنار ، وقد اختار الشمس لأنها فى السماء تمثل روح أهورا مزدا ، وتمتاز بصفات تشبه صفات المبدأ الأول من حيث أنها تفيض على جميع الكائنات فتبعث فيها الحياة ، ثم قوية لا تقاوم ولا تستطيع القوى الشديدة ان تنقص منها شيئا ، كما اختار النار لأنها عنصر بسيط أول وهى مطهرة مهلكة نقية لا يمكن أن يطرأ عليها الفساد(2)
" وليست الشمس والنار فى اليدانة الزرادشتية سوى رمزين فقط هما معظمان ولكنهما ليسا معبودين بحال 0

أما علاقة الله بالعالم عند زرادشت فإنه يرى أن " أهورامزدا " صدر عنه أصلان : أصل الخير " أهورامزدا " وأصل الشر " اهرمن " وقد صدر عن أصل الخير كل ما هو حسن ونافع ، وصدر عن أصل الشر كل ما هو خبيث وضار ، والحرب بينهما بحال عن طريق أولئك الناس الذين يساعدون هذا أو ذاك بفعلهم الخير واجتنابهم الشر وبالعكس.(1)
وبذلك نقول : إن زرادست هذا أفسد بيسراه ما أصلحته مناه حيث أنه رمز لإلهه بعنصرين ماديين أحدهما سماوى وهو الشمس والآخر أرضى وهو النار ، فانتهى الناس من تقديس الرمز بترك الإله ، ولا عجب فى ذلك فقد ذكر صاحب كتابق قصة الديانات : إن زرادشت بينما هو راكع أمام النار ، اندفع الجنود التورانيون داخل المعبد وطعنوا النبى العجوز فى ظهره"(2)
وهذا دليل على أن زرادشت مات وهو يصلى فى معبد النار 0

هل زرادشت موحد أم مثنوى ؟ أو بعابرة أخرى هل يرى فى العالم إلهان إله الخير وإله الشر وأن لكل إله ذاتا مستقلة ، أم هو موحد يرى أن العالم يحكمه إله واحد وأن ما فى العالم من خير وشر 0 

وما فيه من قوتين متنازعتين ليستا إلا مظهرين لإله واحد اختلف الباحثون فى الإجابة ونوضح ذلك فيما يلى فالإمام الشهرستانى عندما تكلم عن عقيدة رزادشت قال عنه أنه يؤمن بإله واحد لا شريك له ويكفر بالشيطان ويأمر بالمعروف ويتجنب الخبائث.(3)
وبناء على كلام الشهرستانى : فليس فى الديانة الزرادشتية إلهان إله الخير وإله الشر ، ولكنه إله واحد 0 

ةإلى مثل هذا ذهب الشيخ أبو زهرة فقال : إنه يعتبر – أى زرداشت – قوى الخير والشر عن الإله الأعظم وأن الإله الأعظم هو الله سبحانه الذى جعل هاتين القوتين مبدأ ، وهما يتغلبان تحت سلطانه ، فالخير والشر من مخلوقاته(1)ونفهم من كلام الشهرستانى والشيخ أبو زهرة أن زرادشت كان موحدا وإلى هذا ذهب الأستاذ هوج فقال:"إن زرادشت كان من الناحية اللاهوتية موحدا ومن الناحية الفلسفية ثنويا"(2)ولعله يريد من قوله هذا أنه من الناحية الدينية كان يرى أن للعامل إلها واحدا ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه من خير وشر يتطاحنان وما إلى ذلك فهو ثنوى يرى أن فى العالم قوتين 0

يقول الدكتور / عبد المعطى بيومى معلقا على ذلك : وما يقوله الأستاذ : هوج صحيح لأن كل صواته وعبادته كانت نتيجة لإله واحد مجرد عن المادة وما أصل الخير والشر عنده إلا صادران عن هذا الإله الواحد.(3) 


ومهما يكون فما زال الخلاف موجودا بين الباحثين قائما ولا يستطيع أحد أن يقدم الدليل اليقنى من المصدر الأصلى الدلال على هذه الديانة 0

لذلك أرى أن الصحيح هو ما ذكره الدكتور / بركات دويدار حيث قال : ومهما حاول الباحثون ترجيح أحد الرأيين على الآخر فإن الأمر سيبقى مجرد ظن ، وذلك لأن المصدر الأساسى غير موجود ، وحتى هذا الجزء الذى وجد أخيرا لاشك قد تناولته عوامل التغيير ، إنه لو كان يقينى النسبة لكلفنا شر الحيرة ، ولكن كيف يكون يقينى النسبة وقد بقى ينتقل مشافهة ما يقرب من خمسة قرون(4)؟! 

المصادر والمراجع : 
(1) وافي ، علي عبد الواحد ، الأسفار المقدسة 
(2) العقاد ، عباس محمود ، الله 0

(3) مظهر ، د. سليمان ،  قصة الديانات .0

(4) قص0

(5)بيومي ، د . عبد المعطي محمد ، جذور الفكر المادى .
 (6) أبو زهرة ، محمد ، تاريخ الجدل 0

(7) أمين ، أحمد ،  فجر الإسلام  0

 (8) دويدار ، د. بركات ، دراسة فى الأديان 0

(1) الأسفار المقدسة ط/ وافى ص 163 ، 164 0


(2) الله للأستاذ العقاد ص 59 0


(1) راجع قصة الديانات – د / سليمان مظهر ص 284 ، 285 بتصرف 0


(2) قصة الديانات د / سليمان مظهر ص 312 بتصرف فى الفظ ورجع جذور الفكر المادى د/ عبد المعطى بيومى ص 124 0


(1) جذور الفكر المادى أ0د/ عبد المعطى محمد بيومى ص 125 ط دار الطباعة المحمدية.


(2) قصة الديانات ص 311 0


(3) راجع الملل والنحل ج1 ص 283 ط دار المعرفة – بيروت بتصرف 0


(1) تاريخ الجدل – الشيخ أبو زهرة ص 23 ط دار الفكر العربى سنة 1980 0


(2) فجر الإسلام – للأستاذ أحمد أمين ص 103 0


(3) جذور الفكر المادى د/ عبد المعطى بيومى ص 125 0


(4) دراسة فى الأديان د / بركات دويدار ص 102 ط سنة 1981 م القاهرة 0





